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ملخّــص

ــة  ــرآني في تنمي ــم الق ــابي للتعلي ــدور الإيج ــراز ال ــال إلى إب ــذا المق ــدف ه يه

ــة  ــام في محاول ــكل ع ــار بش ــن الصغ ــان المتعلم ــح لس ــوتي وتفصي ــي الص الوع

ــوتي،  ــتوى الص ــة في المس ــة وخاص ــة اللغوي ــلبية للازدواجي ــار الس ــة الآث لمعالج

ــم  ــا للتعلي ــح م ــي إلى توضي ــة ترم ــانية تعليمي ــة لس ــال مقارب ــن خ ــك م وذل

ــن، وتنميــة مهاراتهــم  القــرآني مــن تأثــر مأمــول ومشــاهد في تحصيــل المتعلمّ

ــة. ــفاهية خاص ــة الش الاتصالي

وبفضــل الاســتعانة بــآراء بعــض المعلمّــن الممارســن في الميــدان، مــن خــال 

اســتبانة موجهــة لعــدد منهــم في الطــور الأول الابتــدائي ببعــض مــدارس مدينــة 

غردايــة –جنــوب الجزائــر- نموذجــا. اســتطاعت الدراســة أن تكشــف عــن فــروق 

أساســية بــن متعهّــدي القــرآن الكريــم بالدراســة وغيرهــم في مســتواهم اللغــوي 

ومهاراتهــم الاتصاليــة خاصــة.
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L’effet de l’apprentissage du Coran sur l’éloquence de la langue 
des Jeunes apprenants. Élèves de la première phase primaire  

de Ghardaia comme échantillon

Résumé 

Cet article vise à mettre en évidence le rôle positif de l’éducation 
coranique dans le développement de la conscience phonémique et 
l’élucidation de la langue des garçons en général dans une tentative de 
s’attaquer aux effets négatifs de la duplication linguistique, en particulier 
au niveau phonémique, à travers une approche pédagogique linguistique 
qui vise clarifier l’impact souhaité et visible de l’éducation coranique 
sur l’apprentissage des apprenants. Et développer leurs compétences en 
communication orale en particulier.

Grâce aux avis de quelques enseignants en exercice sur le terrain, 
à travers un questionnaire adressé à un certain nombre d›entre eux en 
première phase d›école primaire dans certaines écoles de la ville de 
Ghardaia - sud de l’Algérie - un échantillon. L’étude peut révéler des 
différences fondamentales entre les entrepreneurs du Noble Coran à 
étudier et les autres dans leur niveau linguistique et leurs compétences en 
communication, en particulier.

Mots clés:
Enseignement coranique -  Conscience phonologique -  Diglossie -  Ècoles 
primaires algériennes
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The Effect of Learning the Quran on the Eloquence of the 
Language of Young Learners. Pupils of the first primary phase 

of Ghardaia as a sample

Abstract

This article aims to highlight the positive role of Qur’anic education 
in developing phonemic awareness and elucidating the tongue of boys in 
general in an attempt to address the negative effects of linguistic  
    duplication, especially at the phonemic level, through a linguistic 
educational approach that aims to clarify the desired and visible impact 
of Qur’anic education on the learning of learners. And developing their 
oral communication skills in particular.

Thanks to the opinions of some practicing teachers in the 
field, through a questionnaire addressed to a number of them in 
the first phase of primary school in some schools in the city of 
Ghardaia - southern Algeria - a sample. The study can reveal basic 
differences between undertakers of the Noble Qur’an to study and  
others in their linguistic level and communication skills, in particular.

Key words: 
Quran education - Phonological Awareness – Diglossia - Primary Algerian 
schools
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مقدّمــة

لا يمكــن لأحــد أن ينكــر أن متعلـّـم اللغــة العربيــة يواجــه صعوبــات في تحصيــل معارفه 

اللغويــة بســبب الازدواجيــة اللغويــة )Diglossia( التــي يعيشــها بــن العاميــة والفصحى، 

وابــن خلــدون ممــن يشــرون إلى وجــود هــذه المشــكلة، مــن خــال تأكيــده عــى ضيــاع 

ث بهــا ســليقةً فيقــول: "اعلــم أن ملكــة اللســان المــري  اللغــة العربيــة الفصحــى المتحــدَّ

لهــذا العهــد قــد ذهبــت وفســدت ولغــة أهــل الجيــل كلهــم مغايــرة للغــة أهــل مــر 

التــي نــزل بهــا القــرآن، وإنمــا هــي لغــة أخــرى مــن امتــزاج العجمــة بهــا" )ابــن خلــدون 

ــه  2006، ص 1164(، وإذا كان هــذا الحــال في عهــد ابــن خلــدون، فــا الــذي يمكــن قول

ــد  ــة- وق ــا الخاص ــة لهجته ــة عربي ــكل منطق ــة وأن ل ــوم! خاص ــوي الي ــا اللغ ــن واقعن ع

تتعــدّد اللهّجــات في المنطقــة الواحــدة! ويؤثــر هــذا الواقــع اللغــوي بشــكل واضــح وكبــر 

في تعلــم العربيــة الفصحــى وتعليمهــا، ليــس عــى المســتوى الــدلالي والتركيبــي فحســب 

بــل حتــى عــى المســتوى الصــوتي.

ــة تعنــي وجــود مســتويين  ــة اللغوي ومــن الــروري الإشــارة إلى أن حقيقــة الازدواجي

ــو الحســن، 2014، ص -)42 وهــو  للغــة واحــدة في مجتمــع لغــوي واحــد )المــري، وأب

ــى،  ــة الفصح ــة العربي ــون اللغ ــوم لا يتكلم ــرب الي ــة الع ــه، إذ إن غالبي ــرّ من ــر لا مف أم

بــل الدارجــة هــي الغالبــة عــى  ألســنتهم والمســتخدمة في جــل محادثاتهــم وحواراتهــم 

ــا  ــى ويجعله ــى الفصح ــق ع ــا يضيِّ ــذا م ــن، 2014، ص 01(، وه ــو الحس ــري، وأب )الم

ــذي يضمــن  ــي ال ــن الاســتعمال اليوم ــدة ع ــة وبعي ــف الرســمية والتعليمي ــة المواق رهين

ــرّ  ــا يع ــة ك ــة اللغوي ــك إذ إن الازدواجي ــن ذل ــر م ــر أخط ــة أن الأم ــا، والحقيق حيويته

عنهــا عبــاس المــري وعــاد أبــو الحســن "هــي شــكل مــن أشــكال الــراع اللغــوي أو 

التقابــل اللغــوي بــن الفصحــى والعاميــة فهــو صراع داخــي تــرز فيــه العاميــات بوصفهــا 

تفرعــات لهجيــة للفصحــى مشــكلا أساســيا تعــاني منــه الفصحــى عنــاء كبــرا حيــث تمثــل 

الفصحــى والعاميــة في ســياق اللغــة العربيــة مســتويين بينهــا فــرق حاســم يتمثــل في أن 

الفصحــى نظــام لغــوي معــرب أمــا العاميــة فقــد ســقط منهــا الإعــراب بصــورة شــبه كلية" 
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)المــري، وأبــو الحســن،  2014، ص 05(، ويقــول كالفــن إنّ فرغســون كان أكــر دقــة في 

تحديــد الفروقــات بــن اللغــة الفصحــى والعاميــة باعتبــاره الازدواجيــة اللغويــة تعايشــا 

ــع  ــوع الوضي ــح عليهــا بـــ: التن ــد اصطل ــب جماعــة واحــدة وق ــن في صل لشــكلين لغوي

)variété basse( والتنــوع الرفيــع )variété haute( وقــد مثَّــل لذلــك بالعاميــة والعربيــة 

الفصحــى )كالفــن، 2004، ص 46(، ومــن أهــم الاختلافــات التــي رصدهــا بــن التنوعــن أن 

الأوّل )التنــوع الوضيــع( يكُتســب بطريقــة طبيعيــة )وهــو اللغــة الأولى للناطقــن( في حــن 

يكتســب الثــاني )التنــوع الرفيــع( عــن طريــق التعلّــم أي في المدرســة )كالفــن، 2004، ص 

46(، ولعلــه مــن الــروري هنــا أن نــورد الــروط الثلاثــة التــي يحدّدهــا المــري اعتــادا 

ــا تنطبــق وإلى  ــك أنه ــة، ذل ــة اللغوي عــى فرغســون ويعتبرانهــا مهمــة لظهــور الازدواجي

حــد بعيــد عــى واقعنــا اللغــوي، ألا وهــي: "الأول: توافــر مــادة أدبيــة كبــرة بلغــة ذات 

صلــة وثيقــة باللغــة الأصليــة )الفصحــى( للمجتمــع  أو مماثلــة لهــا، تمثــل جــزءا مهــا مــن 

قيــم المجتمــع الأساســية، والثــاني: اقتصــار الكتابــة عــى نخبــة قليلــة في المجتمــع، والثالــث: 

مــرور فــرة زمنيــة تقــدّر بقــرون عديــدة عــى توافــر الشرطــن الســابقين" )المــري، وأبــو 

الحســن، 2014، ص 12(، فاللغــة العربيــة الفصحــى لهــا ارتبــاط وثيــق بالقــرآن الكريــم 

الــذي يعتــر مــن أبــرز وأهــم القيــم الأساســية في المجتمــع العــربي، كــا أن الكتابــة باللغــة 

العربيــة الفصحــى تلقــى منافســة شــديدة مــن العاميــة مــن جهــة ومــن اللغــات الأجنبيــة 

ــد عــى أن الازدواجيــة  مــن جهــة أخــرى، كــا أن شرط الزمــن متوفــر، مــا يجعلنــا نؤكّ

اللغويــة مشــكلة تلقــي بــكل ثقلهــا عــى تعلّــم اللغــة العربيــة الفصحــى.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن المســتوى النحــوي والتركيبــي ليســا 

أيضــا –إلى  الصــوتي  المســتوى  بــل  الــرر  يلحقهــا  اللذيــن  الوحيديــن  المســتويين 

العاميــة في  الوعــي الصــوتي  اللهّجــة  اللغــة الأخــرى- إذ تؤثــر  جانــب مســتويات 

للمتعلــم بالنســبة لحــروف اللغــة العربيــة الفصحــى باعتبارهــا اللغــة الهــدف، والوعــي 

ــة  ــروف الهجائي ــوات الح ــل لأص ــو إدراك الطف ــوتي: Phonological Awareness ه الص

المنطوقــة والكيفيــة التــي تتشــكل بهــا المقاطــع الصوتيــة والكلــات والجمــل، وأنّ 
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ــك  ــر ذل ــا، ويظه ــاف بينه ــة وســمعية وإدراك التشــابه والاخت ــا حــدودا صوتي ــكل منه ل

في القــدرة عــى تقســيم الجمــل الشــفوية المســموعة إلى كلــات والكلــات إلى مقاطــع 

صوتيــة، والمقاطــع إلى أصــوات ومــزج الأصــوات أو المقاطــع معــا لتكــون كلــات 

ــة(  ــس النغم ــا نف ــات له ــان بكل ــم )الإتي ــى والتنغي ــة المعن ــى أو عديم ــا معن ــواء له س

 والتعــرف عــى الصــوت )الأول- الوســط- الأخــر( للكلمــة )جابــر وآخــرون، 2014، 

ص 13(.

وبنــاء عــى هــذه الحيثيــات العلميــة مــن جهــة، وانطلاقــا مــن الواقــع اللغــوي بمنطقــة 

ــن في  ــدى المتعلم ــى ل ــة الفصح ــم العربي ــة في تعل ــة العامي ــر اللهّج ــدى تأث ــة وم غرداي

ــدور الإيجــابي الــذي  الطــور الأول -نموذجــا- تهــدف هــذه الدراســة إلى الوقــوف عــى ال

يمكــن أن يســجّل للتعليــم القــرآني في تنميــة الوعــي الصــوتي وتفصيــح لســان المتعلمــن 

الصغــار بشــكل عــام، في محاولــة لمعالجــة الآثــار الســلبية للازدواجيــة اللغويــة وخاصــة 

في المســتوى الصــوتي، وذلــك مــن خــال مقاربــة لســانية تعليميــة ترمــي إلى توضيــح مــا 

للتعليــم القــرآني مــن تأثــر ملاحــظ في تحصيــل المتعلمّــن، وتنميــة مهاراتهــم الاتصاليــة 

الشــفاهية في إطــار اللغــة الهــدف بالتركيــز عــى المســتوى الصــوتي خاصــة وأثــر ذلــك في 

بقيــة مســتويات اللغــة.

كــا تســعى هــذه الدراســة إلى التأكيــد عــى ضرورة التعليــم القــرآني وتعميمــه، وبيــان 

ــة  ــات الأجنبي ــق اللغ ــن تضيي ــة م ــة العربي ــه اللغ ــاني في ــوي لا تع ــع لغ ــه في واق أهميت

فحســب بــل اللهّجــة العاميــة أيضــا، ولقــد كان الاهتــام بالمســتوى الصــوتي للغــة، نظــرا 

ــى  ــد ع ــة، وضرورة التأكي ــة الغرداوي ــة الدارج ــوات في العربي ــن الأص ــد م ــاب العدي لغي

ضرورة الفصــل بينهــا والتفريــق بينهــا في إطــار مــا يســمى بتنميــة الوعــي الصــوتي. إذ لا 

يمكــن أن ننكــر مــا للتعليــم القــرآني بشــكل عــام مــن دور أســاس في تحســن التحصيــل 

ــة، إذ إن  ــة اللغوي ــار الســلبية للازدواجي ــة الفصحــى وتخفيفــه للآث اللغــوي للغــة العربي

الاســتناد إلى النــص القــرآني في تعليــم العربيــة- كــا يقــول يحــي بــن يحــي: "يمثــل عــودة 

إلى المنهــج العلمــي في اختيــار المحتــوى، وذلــك بتطبيــق مبــادئ تعليميــة اللغــات" )بــن 
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ــم اللغــة في ســن مبكــرة للنــص القــرآني عــى  يحــي، 2006، ص 49(. ولعــلّ تعــرض متعلّ

مســتوى الكتاتيــب يعــدّ خطــوة فعالــة في تنميــة الوعــي الصــوتي، وهــو مــا يشــر إليــه 

الباحــث أحمــد الســمهر مــن خــال تأكيــده عــى أن التــاوة والتجويــد تســهمان في حفــظ 

اللغــة العربيــة مــن اللحــن والتشــويه )الســمهر، 2011، ص 600(، في إشــارة غــر مبــاشرة 

إلى الوعــي الصــوتي، أي حفــظ اللســان مــن تشــويه الحــروف والخلــط بينهــا نطقــا.

ــي  ــارات الت ــر المه ــهم في تطوي ــاسي تس ــف الأول الأس ــاوة في الص ــارة الت ــا أن مه ك

تســاعد المتعلـّـم عــى تحقيــق النطــق بالحــروف العربيــة بشــكل صحيــح، ولا يخفــى أثــر 

ذلــك في مختلــف المهــارات الأخــرى المنتظــرة كالقــراءة والكتابــة، وأخــرا اســتعمال اللغــة 

في مواقــف ذات دلالــة، وفي هــذا الســياق يقــول محمــد عبــد الفتــاح الخطيــب، إنّــه "لا 

يمكــن للطالــب أن يتكلـّـم إلاّ إذا أتقــن مهــارة الاســتماع، والقــدرة عــى الطلاقــة في النطــق 

تعتمــد إلى حــد كبــر، عــى الاســتماع الســليم إلى الأصــوات الحيــة، ولا نجــد ذلــك بدقــة، 

مثلــا في قــراءة القــرآن ]...[ مــن خــال "الاســتماع "الجيــد للقــرآن الكريــم و"التعــود" على 

النطــق الأمثــل لحــروف العربيــة بأصواتهــا الصحيحــة" )الخطيــب، 2010، توظيــف القــرآن 

ــة أنّ  ــة للناطقــن بغيرهــا، www.hpmio.net(. والحقيق ــم اللغــة العربي ــم في تعلي الكري

تنميــة الوعــي الصــوتي لــدى المتعلـّـم ليــس أمــرا جديــدا فقــد تحــدث الجاحــظ عــن ذلــك 

قائــا: "واللثغــة في الــراء إذا كانــت باليــاء فهــي أحقرهــن]...[ ويقــال لأن صاحبهــا لــو جهد 

نفســه وأخــذ لســانه وتكلــف مخــرج الــراء عــى حقهــا]...[ ويؤثــر فيهــا ذلــك التعهــد أثــرا 

حســنا" )الجاحــظ، 1998، ص 36(، وهــذا مــا يتوافــق وخــط دراســتنا، إذ ليــس هنــاك مــن 

شيء يضمــن التعهــد للقــرآن الكريــم ســاعا وتــاوة وحفظــا كالكتــابّ قديمــا أو المدرســة 

ــة  ــدارس لقرآني ــب و الم ــز الكتاتي ــعد، 2017، ص 72(، وتتمي ــن الس ــا، )ب ــة حديث القرآني

ــة شــعبية غــر  باســتقطابها للمتعلمــن مــن مختلــف الأعــار، وهــي مؤسســات تعليمي

ــت  ــة ككل، وليس ــعبية العربي ــة الش ــن الثقاف ــزأ م ــزءا لا يتج ــر ج ــا، تعت ــمية عموم رس

الجزائــر بمنــأى عــن هــذه الثقافــة بــل هــي متجــذرة فيهــا، فالكتاتيــب في الجزائر تســتقبل 

الصبيــان قبــل التعليــم النظامــي بكثــر، وقــد يلتحــق الطفــل بالتعليــم القــرآني بمجــرد أن 
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ــب منتــرة في  ــه، خاصــة وأن الكتاتي يحســن النطــق ويســتطيع التعامــل مــع مــن حول

الأحيــاء بالقــرب مــن منــازل الصبيــان.

1. إشكالية الدراسة:

ــة  ــاب في محاول ــز إشــكالية هــذا البحــث عــى التعليــم القــرآني الــذي يوفــره الكتَّ تركّ

لإبــراز دوره في تنميــة الوعــي الصــوتي لحــروف اللغــة العربيــة الفصحــى لــدى المتعلمين في 

الطــور الأول في التعليــم الابتــدائي، مــن خــال معاينــة أربــع ابتدائيــات في ولايــة غردايــة، 

ونظــرا لارتبــاط اللغــة العربيــة الفصحــى بالنــص القــرآني فالدراســة تهــدف إلى بيــان تأثــر 

القــرآن في ألســنة هــؤلاء الذيــن يدرســون في الكتــاب وخاصــة في الجانــب الصــوتي )نطقهــم 

ــر  ــة: هــل تؤث ــن التســاؤلات الآتي ــة ع ــة الإجاب ــت الدراس ــد حاول ــد للحــروف(. وق الجي

العربيــة الدارجــة بمنطقــة غردايــة في الكفــاءة اللســانية لمتعلمــي العربيــة الفصحــى؟ ومــا 

هــي الحــروف العربيــة التــي تعــاني تشــويها نتيجــة الازدواجيــة اللغويــة في هــذه اللهّجــة؟ 

وهــل يصحــح التعليــم القــرآني الوعــي الصــوتي للحــرف العــربي لــدى المتعلــم؟ ومــا مــدى 

إســهام التعليــم القــرآني في تفصيــح ألســنة الصبيــة وتصحيــح مخــارج الحــروف التــي تؤثــر 

فيهــا العربيــة الدارجــة بغردايــة؟ وهــل يتجــاوز تأثــره المســتوى الصــوتي إلى مســتويات 

أخــرى مــن اللغــة؟

2. فرضيات الدراسة:

الـــمُلاحظ أنّ مشــكل الازدواجيــة اللغويــة لا مفــر منــه في أي لغــة، وليــس الأمــر خاصــا 

باللغــة العربيــة فحســب، ذلــك أنهــا -كــا يقــول عبــاس المــري- "حالــة لغويــة طبيعــة 

ــا  ــا، ولكنه ــا وتاريخي ــا وإبداعي ــا وفكري ــة ثقافي ــن باللغ ــاوت الناطق ــا لتف ــة تبع عفوي

ــة خطــرة تصــل إلى  ــة انقلابي ــا جــادا يشــكل حال ــا هــذه تفاوت تعكــس وخاصــة في أيامن

حــد التحــول أو الاســتبدال وفي ذلــك تكمــن خطــورة الازدواج الــذي يعصــف بالفصحــى 

ــو الحســن، 2014، ص 17(،  ــة" )المــري، وأب ــازا للعامي ــا وانحي ــا له ــه يشــكل انحراف كون

ــة،  ــة في مختلــف الأطــوار التعليمي وهــذا الواقــع اليومــي يشــهده مدرســو اللغــة العربي

ــذ مــن الطــور  ــة لتلامي ــا ذا دلال ــا 65 إنتاجــا لغوي ــا فيه ــا فحصن ففــي دراســة ســابقة لن
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الثانــوي في ولايــة غردايــة تــمَّ إحصــاء 23 خطــأ تعبيريــا يتعلـّـق باســتعمال اللهّجــة العاميــة 

ــا تبــدو هــذه العرقلــة  )خينــش، 2012، ص 72( عــى ســبيل المثــال لا الحــر؛ ومــن هن

واقعــا يؤكّــد لنــا فكــرة وجــود صراع لغــوي، والــذي يطــال كل مســتويات اللغــة. وهــا هــو 

ابــن خلــدون يشــر إلى تغــرّ نطــق القــاف ليقــارب الــكاف ويــردّ هــذا التغــرّ إلى مخالطــة 

الحضر)ابــن خلــدون، 2006، ص 1144-1145(، ومــن المهــم التأكيــد عــى ســامة التفريــق 

بــن حــروف اللغــة صوتيــا أي ســامة الوعــي الصــوتي كخطــوة أساســية لتعلمّهــا بشــكل 

صحيــح، ولا يخفــى أثــر ذلــك لاحقــا في القــراءة والكتابــة مــا ســينتج عنــه حتما اســتعمال 

ــة الدارجــة  ــم، فالعربي ــة للمتعلّ ــف ذات دلال ــة الفصحــى في آخــر المطــاف في مواق اللغ

بمنطقــة غردايــة تتميــز بتغــرات خاصــة طــرأت عــى مخــارج الحــروف العربيــة، فمثــا 

حــرف الثــاء ينُطــق تــاء )ثلاثــة = تلاتــة(، والــذال ينطــق دالا،  ولا يعتــر خلــا في اللهّجــة 

ــاء،  ــاء بالت ــمّ اســتبدال حــرف الث العاميــة بــل إن حــرف الثــاء والــدال غائبــان تمامــا إذ ت

والــذال بالــدال، وهــذا حتــى أثنــاء تحــدث بعــض ســكان هــذه المنطقــة باللغــة العربيــة 

الفصحــى، وهنــا نقصــد عامــة النــاس وليــس خاصتهــم طبعــا. ومــن خــال هــذا التسلســل 

تظهــر خطــورة الازدواجيــة اللغويــة عــى متعلّــم اللغــة الفصحــى بــكل مســتوياتها، إذن 

ــر وبشــكل واضــح  ــي تتأث ــن المســتويات الت ــن الاعــراف أن المســتوى الصــوتي م ــد م لاب

باللهّجــة العاميــة، ونظــرا لارتبــاط التعليــم في الكتاتيــب بتــاوة القــرآن وتعهّــده بالقــراءة 

ــي يحــرص  ــا والت ــق صفاته ــا وتحقي والحفــظ والســامة في نطــق الحــروف مــن مخارجه

عليهــا مدرســو القــرآن الكريــم، فهــذا ســيقلل لا محالــة مــن أثــر الازدواجيــة اللغويــة في 

المســتوى الصــوتي للفصحــى بشــكل واضــح وبالتــالي في بقيــة المســتويات تباعــا.

3. حدود الدراسة:

ســبقت الإشــارة إلى أن اللهّجــة العربيــة الواحــدة في البلــد العــربي الواحــد تشــهد تنوعــا 

في حــد ذاتهــا، ويشــهد الواقــع اللغــوي الجزائــري الظاهــرة نفســها، إذ إن لــكل منطقــة 

تنغيــا خاصــا بهــا، وألفاظــا خاصــة بهــا بــل ونطقــا مختلفــا لبعــض الأصــوات؛ فــا إن 

يبــدأ أحدهــم بالتحــدث حتــى يبــدأ ســامعه بتخمــن المنطقــة التــي قــدم منهــا، وليســت 
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العربيــة الدارجــة الغرداويــة باســتثناء، إذ تمــت الإشــارة مســبقا إلى مــا يميّزهــا عــن غيرهــا 

ــم  ــي للتعلي ــدور الحقيق ــس ال ــج تعك ــول إلى نتائ ــة، وللوص ــوتي خاص ــتوى الص في المس

ــاء  ــمّ بن ــة؛ ت ــة العربي ــم اللغ ــان متعل ــح لس ــوتي وتفصي ــي الص ــة الوع ــرآني في تنمي الق

ــدائي،  ــة ابت ــة والثالث ــة للســنوات الأولى والثاني ــة العربي اســتبيان يســتهدف معلمــي اللغ

ــود  ــز بوج ــات تتمي ــع ابتدائي ــتهداف أرب ــمّ اس ــد ت ــا فق ــة غرضه ــذه الدراس ــق ه ولتحق

كتاتيــب جواريــة لهــا، ويرتــاد أغلــب الأطفــال في هــذه الأحيــاء الكتاتيــب في ســن مبكــرة. 

ــدراسي: 2017/2016. ــك في الموســم ال وذل

1.3 الحدود المكانية: كل الابتدائيات المشاركة من ولاية غردايةالجزائر:

الجدول 01: معلومات تتعلق بالابتدائيات المشاركة في الاستبيان:

محمد قبانيحمو بلقاسم النفوسيبلحرش طالب لحسنالطيب بوعبدليالابتدائية

حي مرمادحي الحاج مسعود حي الحاج مسعود حي مرماد .الموقع

عدد الأقسام
 في الطور 

الأول

ستة أقسام 
السنة

أربعة أقسام 
للسنة

أربعة أقسام
 للسنة

خمسة أقسام 
للسنة

الثانيةالأولىالثانيةالأولىالثانيةالأولىالثانيةالأولى

ثلاثةاثناناثناناثناناثناناثنانثلاثةثلاثة

المصدر: معلومات من الاستبيان المقدم في إطار الدراسة. 

2.3 الحــدود الزمانيــة: تــمّ توزيــع الاســتبيان عــى معلمــي هــذه الأقســام في الأســبوع 

الثالــث مــن شــهر مــارس 2017، واســرجاعه في الأســبوع الثالــث مــن شــهر أفريــل2017.

4. مجتمع الدراسة والعينة:

-1.4 تعريــف التعليــم الابتــدائي: وهــو أول مرحلــة تعليميــة نظاميــة ممنهجــة يخوضها 

ــم بعــد الطــور التحضــري وتــدوم خمــس ســنوات )اللجنــة الوطنيــة للمناهــج،  المتعلّ

ــور أول،  ــدائي كط ــة ابت ــنة الثاني ــنة الأولى والس ــد الس ــمّ تحدي ــد ت 2016، ص 10(، لق

والســنة الثالثــة والرابعــة كطــور ثــان، والســنة الخامســة تمثــل الطــور الثالــث )اللجنــة 

ــة للمناهــج، 2016، ص 15(.  الوطني
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2.4- ملامــح تخــرج تلميــذ الطــور الأول في المدرســة الابتدائيــة الجزائريــة: مــن 

الــروري هنــا ذكــر الملامــح وهــي "مجمــوع الكفــاءات والقــدرات المعرفيــة التــي مــن 

المفــروض أن يكــون المتعلـّـم متمكنــا منهــا بعــد إنهائــه مرحلــة تعليميــة في مــادة معينــة" 

)خينــش، 2012، ص 51( التــي يخــرج بهــا متعلـّـم اللغــة العربيــة مــن الطــور الأول، وذلــك 

لنســتطيع قيــاس مــدى تأثــر التعليــم القــرآني بتعلّــم اللغــة العربيــة الممنهــج الــذي يتــم 

أخــذه في هــذا الطــور، والتــي يمكــن رصدهــا في النقــاط التاليــة:

1- "يتواصــل مشــافهة في وضعيــات بســيطة بلســان عــربي ويفــك الرمــوز ويقــرأ بيــر 

ــج، 2016،        ــة للمناه ــة الوطني ــا" )اللجن ــا ويفهمه ــكلا تام ــكولة ش ــيطة مش ــا بس نصوص

ص 12(.

2- "يرســم حروفــا ويكتــب كلــات وينتــج جمــا ونصوصــا بســيطة بيــر]...[ تتكــون 

مــن عــر كلــات إلى ثلاثــن كلمــة" )اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، 2016، ص 13(.

3- يفهــم الخطابــات المنطوقــة ويناقــش وفقــا لمســتواه الــدراسي وعمــره الزمنــي 

ــه  ــط بحيات ــي ترتب ــع الت ــف المواضي ــليما، في مختل ــا س ــانا عربي ــتعملا لس ــي مس والعق

اليوميــة )مواضيــع ذات دلالــة بالنســبة لــه( )اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، 2016، ص -12

 .)13

إن نضــوج الوعــي الصــوتي ضروري لتحقيــق هــذه الملامــح المنشــودة، فــا يمكــن 

للمتعلّــم أن يســتعمل اللغــة الهــدف مشــافهة في مقــام تواصــي أو في مقــام قــراءة نــص 

مــا أو كتابــة ســواء في الإمــاء أو التعبــر الكتــابي أو الوضعيــة الإدماجيــة إلا إذا كان يميّــز 

وبشــكل جيــد بــن الحــروف، ويتوضّــح الأمــر أكــر بإيــراد معايــر تقييــم هــذه الملامــح 

ــاط  ــا في النق ــن حصره ــي يمك ــاني والت ــن الأول والث ــا في الطوري ــاد عليه ــمّ الاعت ــي ت الت

الآتيــة:

- "يتعرف على الحروف المستهدفة في وضعيات مختلفة.

- يفك الرموز وينطق الأصوات والمقاطع والكلمات نطقا سليما.

- يميز بين الحروف، يفرق بين الحروف المتشابهة صوتيا في وضعيات قرائية.
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وضعيــات  في  وتناســقها،  والكلــات  الحــروف  رســم  قواعــد  عــى  يتعــرف   -

 ،2016 للمناهــج،  الوطنيــة  )اللجنــة  وجمــل"  لكلــات  وإملائيــة   كتابيــة 

ص 19-18(.

وهــذه المعايــر بنُيــت أساســا عــى نضــوج الوعــي الصــوتي لــدى المتعلـّـم، فمــن الجــي 

أن أي خلــل في هــذا المســتوى ســيلحقه خلــل في الملامــح المنشــودة في الطــور الأول، 

ــدرس  ــل ي ــة فحســب في هــذا الطــور ب ــدرس اللغ ــم لا ي ــا أن المتعلّ وتجــدر الإشــارة هن

العديــد مــن المــواد كالمــواد العلميــة والمــواد الاجتماعيــة، وهــذا يدفعنــا إلى التأكيــد عــى 

ضرورة التركيــز عــى الوعــي الصــوتي قبــل بــدء التعليــم الابتــدائي بــل وفي مرحلــة الروضــة 

أيضــا، وهــو مــا يتفّــق ومعايــر بعــض المناهــج الرســمية في تعليــم العربيــة، إذ إنّ فهــم 

الأصــوات الصائتــة والصامتــة والتمييــز بينهــا والمقاطــع الصوتيــة والتفريــق بينهــا تجعــل 

المتعلــم قــادرا عــى تحليــل الكلــات وتركيبهــا مــن جديــد ســاعا محدثــا تجانســا صوتيــا 

بــن مقاطــع الكلمــة مــن أهــم نواتــج التعلّــم المنشــودة في طــور الروضــة )وزارة التربيــة 

www. ،2014 والتعليــم الإمارتيــة. )2014(. اللغــة العربيــة الإطــار العــام لمعايــر المناهــج

.)moe.gov.ae

3.4- التعريــف بالعينــة: تمثلــت العينــة في تلاميــذ الطــور الأول الســنة الأولى والثانيــة 

والثالثــة للمــدارس الابتدائيــة التاليــة: الطيــب بوعبــدلي، بلحــرش الطالــب لحســن، حمــو 

بلقاســم نفــوسي، محمــد قبــاني التــي تقــع في ولايــة غردايــة. )المصــدر: الاســتبيان المقــدم 

في الدراســة، الجــدول 01(.

5. منهج الدراسة:

ــن  ــق م ــي تنطل ــة الت ــة البحــوث اللســانية التطبيقي اعتمــدت هــذه الدراســة منهجي

ــة  ــة العربي ــروف اللغ ــق ح ــامة نط ــة في س ــر اللهّج ــي تأث ــا وه ــة فع ــكالية واقع إش

ــة  ــع محاول ــة، م ــة الابتدائي ــاث الأولى في المرحل ــنوات الث ــي الس ــدى متعلم ــى ل الفصح

لتحديــد أثــر التعليــم القــرآني في حــل هــذه المشــكلة، ولرصــد هــذا التأثــر كان لابــد مــن 

الرجــوع إلى علــم الأصــوات لتحديــد مفهــوم الوعــي الصــوتي وكيفيــة عــاج الخلــل فيــه، 
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كــا تــم الاعتــاد أساســا عــى منهــج الإحصــاء لتحويــل معلومــات الاســتبيان المقُــدم في 

إطــار الدراســة إلى إحصائيــات ذات دلالــة يمكنهــا قيــاس التأثــر وتفســره بشــكل واضــح 

ــات.  ــد عــن التخمين وعــددي بعي

6. أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:

ــة الأســاتذة "المعلمــن" باعتبارهــم  ــت أداة الدراســة في الاســتبيان الموجــه إلى فئ  تمثل

ــاء  ــك ببن ــن"، وذل ــذ "المتعلمّ ــة مــن التلامي ــة والعلمي ــة الفكري الأكــر نضجــا مــن الناحي

ــئلة  ــى: الأس ــاد ع ــم الاعت ــد ت ــددة، وق ــيكومترية المح ــص الس ــس الخصائ ــئلة تعك أس

المغلقــة بوضــع علامــة )×( في خانــة الإجابــة التــي تعــر عن رأي المســتجوب مثــا: نعم/ لا، 

جيــد/ عــادي، جيــد /لا يوجــد فــرق..." واحتســاب تكرارهــا، وتتضــح أهميــة هــذه الأســئلة 

ــا  ــدرس فيه ــي لا ت ــة الت ــب والفئ ــدرس في الكتاتي ــي ت ــة الت ــن الفئ ــوارق ب ــد الف في رص

بدقــة علميــة لا مجــال فيهــا للتخمــن، وأســئلة مفتوحــة مثــل الســؤال "كيــف ذلــك؟.... 

ــتند  ــي اس ــات الت ــدف الوصــول إلى الحيثي ــك به ــرح..."، وذل ــرى... اق ــة أخ ــاذا؟.. إجاب لم

عليهــا المعلمــون في آرائهــم وأحكامهــم بنــاء عــى خبرتهــم )مثــل اقــراح الســن المناســب 

لالتحــاق الطفــل بالكتــاب(، ويمكــن تحديــد الخصائــص الســيكومترية لهــذه الاســتبانة في 

ثلاثــة محــاور وخمســة أبعــاد.

1.6 محاور الاستبيان: 

1.1.6. محــور يتعلــق بالمعلــم المشــارك في الاســتبيان: ويتمثــل في التعريــف بالمؤسســة 

التــي يعمــل بهــا المشــارك، الأقدميــة في المهنــة، وكــذا المؤهــل العلمــي، ولا يخفــى مــدى 

أهميــة هــذا المحــور في تثمــن النتائــج المحصــل عليهــا لاحقــا، لأن الخــرة والمؤهــل العلمي 

تزيــدان مــن مصداقيــة النتائــج المحصــل عليهــا.

2.1.6. محــور يتعلــق بمتعلــم اللغــة العربيــة وتأثــره بالتعليــم القــرآني: وذلــك بالتركيــز 

عــى مــدى نضــج الوعــي الصــوتي في اللغــة الهــدف في ظــل تأثرهــا باللهّجــة العاميــة، مــع 

التطــرق إلى تأثــر ذلــك في بقيــة مســتويات اللغــة العربيــة الفصحــى.
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3.1.6. محــور يتعلــق بتقييــم المعلــم لــدور الكتاتيــب في تفصيــح لســان المتعلمــن: 

وينطلــق فيهــا المعلــم مــن تجربتــه وخبرتــه عمومــا في التعليــم، ولا يربطها بشــكل ضروري 

ــع  ــة لمجتم ــة الحالي ــدود الزمني ــرآني في الح ــم الق ــا بالتعلي ــدى تأثره ــم وم ــج التعل بنوات

الدراســة، بــل عــى المــدى المتوســط والبعيــد. 

2.6- أبعاد الاستبيان:

1.2.6. البعــد البيداغوجــي الخــاص بالفروقــات الفرديــة: من الســؤال الأول إلى الســؤال 

الثامــن: اهتــم هــذا البعــد بالمعلــم ومــا يميّــزه: كمــكان عملــه، وســنوات خبرتــه، ودرجتــه 

ــي هــذه المــدارس مــن  ــن متعلمّ ــات ب ــط هــذا البعــد أيضــا بالفروق ــة، كــا ارتب العلمي

ــم  ــور(، وتوزيعه ــاث وذك ــس )إن ــار الجن ــم بمعي ــم، وتوزيعه ــم في القس ــث: تعداده حي

ــى  ــه ع ــم ل ــرآني ومزاولته ــم الق ــم للتعلي ــار في تلقيه ــذا المعي ــل ه ــرفي وتمثَّ ــار مع بمعي

مســتوى الكتاتيــب )أي: توزيعهــم إلى مجموعتــن: الذيــن يدرســون في الكتــاب/ والذيــن 

لا يدرســون(، وذلــك حتــى يتســنى للمعلــم الإجابــة عــن بقيــة الأســئلة في الاســتبيان بنــاء 

عــى إجــراء مقابلــة بــن الفئــة التــي تــدرس في الكتــاب والتــي لا تــدرس فيــه، لتعطــي 

الدراســة نتائــج فعليــة.

2.2.6. البعــد اللغــوي المعــرفي العــام للفئــة التــي تــدرس في الكتاتيــب: الســؤال 

ــز بالمبــاشرة والعمــوم حــول تحديــد بدايــة ظهــور أثــر القــرآن  التاســع: وهــو ســؤال يتميّ

ــي  ــد الســنة الت ــم النظامــي )تحدي ــم بشــكل عــام بربطــه بالتعلي ــم في لغــة المتعل الكري

ــر بدقــة(.  يظهــر فيهــا الأث

3.2.6. البعــد اللغــوي المعــرفي المتعلــق بالوعــي الصــوتي للفئــة التــي تــدرس في 

الكتاتيــب: الســؤالان العــاشر والحــادي العــاشر: ويركــز هــذا الجــزء عــى الوعــي الصــوتي 

ومــدى كفــاءة المتعلـّـم في التمييــز بــن الحــروف صوتيــا مــن حيــث النطــق )أثنــاء القــراءة 

أو في موقــف تواصــي(، وكــذا ســاعيا مــن خــال الكتابــة )أي الإمــاء(، وذلــك بالتركيــز 

عــى الحــروف التــي يلقــى فيهــا المتعلـّـم صعوبــات تنتج عــن الازدواجيــة اللغويــة الخاصة 

ــي تنطــق  ــذال الت ــا، ال ــي تنطــق قاف ــاء والغــن الت ــي تنطــق ت ــاء الت ــل الث بالمنطقــة )مث
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دالا...(

4.2.6. البعــد المعــرفي اللغــوي المتعلــق بنواتــج اكتــال الوعــي الصــوتي: مــن الســؤال 

الثــاني عــر إلى الســؤال الخامــس عــر: في هــذه المجموعــة تــمّ الانتقــال إلى المســتويات 

ــم إلا إذا كان الوعــي الصــوتي لديــه  التاليــة للغــة والتــي لا يمكــن أن يتمكــن منهــا المتعلّ

مكتمــا أو عــى الأقــل يــكاد يكتمــل كتركيــب الجمــل أو اســتعمال اللغــة في موقــف ذي 

دلالــة )التعبــر عــن حاجاتهــم(، إذ إنــه مــن الــروري التأكيــد عــى أن العــر في النطــق 

ــي  ــام تواص ــتعمالها في أي مق ــة واس ــم اللغ ــر في تعلّ ــا إلى تأخ ــيؤدي حت ــراءة س أو الق

مشــافهة أو كتابــة.

5.2.6. البعــد المعــرفي اللغــوي المتعلــق بالجانــب النظــري والتطبيقــي للمعلــم: مــن 

ــاشرة،  ــة بالمب ــذه المجموع ــز ه ــر: تتمي ــع ع ــؤال التاس ــر إلى الس ــادس ع ــؤال الس الس

فهــي موجهــة للمعلــم في محاولــة لاســتنباط نظرتــه التقييميــة لــدور الكتاتيــب وتأثيرهــا 

ــم اللغــة عامــة، عــى مــرّ ســنوات تدريســه عــى ضــوء  في الوعــي الصــوتي خاصــة وتعل

الفــوارق التــي تحقــق مــن وجودهــا مــن خــال العينــة التــي بــن يديــه مــن التلاميــذ 

أثنــاء إجاباتــه.

7. الأساليب الإحصائية:

لقــد تــم احتســاب نســبة كل فئــة ذات خاصيــة مميــزة بالنســبة للعــدد الــكلي، ســواء 

ــبة  ــاء بالنس ــق الث ــنون نط ــن يحس ــبة م ــتخراج نس ــا: اس ــن: مث ــتوى المتعلم ــى مس ع

لغيرهــم وذلــك في حالــة كانــوا مــن مرتــادي الكتاتيــب، أمــا بالنســبة لآراء المعلمــن فقــد 

تــم اســتخراج النســب انطلاقــا مــن العــدد الــكلي للمعلمــن، مثــا اســتخراج نســبة مــن 

اقــرح ســن الثــاث ســنوات للالتحــاق بالكتــاب مــن مجمــوع المعلمــن. 

8. عرض النتائج ومناقشتها:

1.8- البعد البيداغوجي الخاص بالفروقات الفردية:

ــدارس  ــع م ــن أرب ــتبيان م ــاركة في الاس ــة المش ــت العين ــرة: كان ــدل الخ 1.1.8- مع

ابتدائيــة: محمــد قبــاني وحمــو بلقاســم النفــوسي اللتــن تعتــران مــن أقــدم الابتدائيــات 
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ــدلي  ــب بوعب ــة الطي ــب لحســن وابتدائي ــة بلحــرش الطي ــة، في حــن أن ابتدائي في المنطق

تعتــران الأحــدث مقارنــة بالســابقتين، غــر أن هــذا لا يقلــل مــن خــرة المعلمــن الذيــن 

ــم  ــابقتين )بحك ــتين الس ــدرس في المدرس ــم كان ي ــن إذ إن أغلبه ــن المدرس ــون بهات يدرس

الموقــع الحــي نفســه(، ولهــذا نجــد أن مــؤشر التدريــس مرتفــع فقــد كان 12 ســنة، وهــذه 

مــدة زمنيــة معتــرة خاصــة وأن التعليــم الابتــدائي بالنســبة للتلميــذ يمتــد لخمــس ســنوات 

مــا يجعــل المعلــم عــى الأقــل قــد درسّ جيلــن مــن المتعلمّــن، مــا يجعــل نتائــج هــذه 

الدراســة مبنيــة عــى خــرة لا بــأس بهــا في تقديرنــا.

2.1.8- المؤهــل العلمــي: بلــغ عــدد المعلمــن المتحصلــن على شــهادة ليســانس خمســة 

ــي  ــود إلى الإصلاحــات الت ــاع المؤهــل العلمــي، وهــذا يع ــي ارتف ــا يعن ــا، م عــر معل

ــي  ــة، ولكــن هــذا لا يعن ــة الوطني ــف في وزارة التربي ــا عــى مســتوى التوظي ــمّ تطبيقه ت

أن المعلمــن -وعددهــم أربعــة- الذيــن تخرجــوا في المعهــد الوطنــي ســابقا، أقــل منهــم 

مــن حيــث المســتوى العلمــي، إذ يتمتــع كل واحــد مــن هــؤلاء بشــهادة كفــاءة عليــا في 

التدريــس الابتــدائي، كــا أنهــم الأكــر خــرة مــن غيرهــم إذ تــراوح ســنوات خبرتهــم مــا 

بــن 25 ســنة و32 ســنة.

3.1.8 - بالنســبة لتعــداد العينــة ذكــورا وإناثــا: نلاحــظ بشــكل عــام أن تعــداد الذكــور 

أكــر مــن تعــداد الإنــاث، وإن كانــا في الحقيقــة متقاربــن )مثــا عــدد الذكــور في مدرســة 

الطيــب بوعبــدلي في الطــور الأول هــو خمســة وثمانــون تلميــذا، في حــن تعــداد الإنــاث في 

الطــور نفســه هــو تســع وســبعون تلميــذة(، ومــا يلفــت الانتبــاه أن نســبة الفئــة التــي 

ترتــاد الكتاتيــب أعــى مــن نســبة الفئــة التــي لا ترتــاد الكتاتيــب، وذلــك عــى مســتوى 

الابتدائيــات الأربــع، وهــذا متوقــع، ذلــك أن الحيــن اللذيــن تمــت فيهــا الدراســة )حــي 

الحــاج مســعود وحــي مرمــاد( يتميــزان بتواجــد الكتاتيــب كلواحــق للمســاجد الموجــودة 

هنــاك، ولذلــك يعُتــر التعليــم القــرآني جــزءا مــن الثقافــة الشــعبية في كلا الحيــن، ويبقــى 

أن نعــرف أيَّ الجنســن أكــر ارتيــادا للكتاتيــب، مــن خــال الجــداول نلاحــظ مــا يــي:
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الجدول 02: نسبة الإناث والذكور بالنسبة للمجموع العام في العينة المدروسة.

المدرسة
الجنس

الطيب 
بوعبدلي

بلحرش
الطيب 

لحسن

حمو
بلقاسم

 النفوسي

محمد قباني

35.72%50.62%%45.88%74.20الإناث

64.28%49.38%%54.12%52.80الذكور

المصدر: معلومات من الاستبيان المقدم في إطار الدراسة. 

- في محاولــة لتحليــل هــذه النتائــج المتفاوتــة من مدرســة إلى أخــرى وردها إلى أســبابها، 

ــا تمــت  ــاء، وم ــاء هــذه الأحي ــا أبن ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــدارس القرآني ــم الرجــوع إلى الم ت

ملاحظتــه هــو أنــه يتــمّ فصــل الجنســن في الكتاتيــب، وأن ارتفــاع النســبة أو انخفاضهــا 

ناتــج عــن المعلــم القائــم عــى الكتــاب وحضــوره، ففــي المــدارس التــي ترتفــع فيهــا نســبة 

الإنــاث، نجــد فيهــا معلمــة القــرآن )أو مــا يصطلــح عليــه بـ"المرشــدة"( متواجــدة، في حــن 

أن المــدارس التــي ترتفــع فيهــا نســبة الذكــور تتميــز بتواجــد معلمــي القــرآن وتعددهــم 

ــال  ــون في ح ــدد ويتغيب ــم مح ــون بمعل ــن يرتبط ــل المتعلم ــا يجع ــه م ــت نفس في الوق

ــى  ــم ع ــال المتعلّ ــر في إقب ــا آخ ــاك عام ــة أن هن ــل، والحقيق ــون للبدي ــه ولا يتجه تغيب

الكتاتيــب أو عزوفــه عنهــا وهــو  اســتعمال العقــاب فيهــا.

2.8- البعد اللغوي المعرفي العام للفئة التي تدرس في الكتاتيب:

يــرى عــرة معلمــن مــن أصــل تســعة عــر أن أثــر التعليــم القــرآني يظهــر في الســنة 

ــة، والحقيقــة أن هــذا منــوط  ــر يظهــر في الســنة الثاني الأولى، بينــا يــرى الباقــي أن الأث

ــن  ــم ع ــا كل متعلّ ــز به ــي يتمي ــة الت ــات الفردي ــه والفروق ــم في حــد ذات ــدرات المتعلّ بق

ــق بعــد هــذا الســؤال(،  ــه أحــد المعلمــن في مســاحة التعلي ــا أشــار إلي الآخــر )وهــذا م

وبربــط ملامــح الطــور الأول بهذيــن الرأيــن، فــإن الأمــر مرتبــط بالعامــل الزمنــي، ذلــك أن 

ــم مــن الطــور الأول. هــذا الأثــر يتوافــق وإلى حــد بعيــد مــع ملامــح تخــرج المتعلّ
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3.8- البعد اللغوي المعرفي المتعلق بالوعي الصوتي للفئة التي تدرس في الكتاتيب:

1.3.8- الحروف التي تم تصحيحها:

ــدال بأصــوات أخــرى،  ــز عــى الحــروف التــي تعــاني مــن التشــويه أو الإب ــمّ التركي - ت

كنتيجــة للهجــة المنطقــة وخصوصيتهــا والحقيقــة أن النتائــج كانــت لافتــة للانتبــاه، 

فعــى الرغــم مــن صغــر ســنّ المتعلّــم في هــذه المرحلــة )ســت ســنوات في الســنة الأولى، 

ــة(، إلا أن التصحيــح قــد طــال أغلــب الحــروف، فحــرف  وســبع ســنوات في الســنة الثاني

الثــاء الــذي ينطــق تــاء نطقــه جيــد بــدون تصحيــح بنســبة 10 مــن 19، وحــرف الغــن 

الــذي ينطــق قافــا نطقــه جيــد وبــدون تصحيــح بنســبة 12 مــن 19، في حــن أن النطــق 

ــد  أن  ــذي ينطــق دالا، ولاب ــذال ال ــد بعــد التصحيــح كان الأعــى نســبة في حــرف ال الجي

ــذي  ــاد ال ــرف الض ــو ح ــر المفاجــئ ه ــر المطــاف، والأم ــد في آخ ــح مفي ــد بالتصحي التعه

تعتــر نســبة نطقــه صحيحــا ومــن دون تصحيــح عاليــة جــدا )18 مــن 19(، باعتبــار أنــه 

ــإن الملاحــظ  ــة، وبالرجــوع إلى المعلمــن ف ــا في اللغــة العربي مــن أصعــب الحــروف نطق

أنهــم يؤكــدون عــى حرصهــم الشــديد عــى التفريــق بــن الضــاد والــدال والظــاء، وأنهــم 

لا يجــدون مشــكلة في التفريــق بــن الضــاد والــدال لــدى المتعلـّـم بقــدر مــا يجدونــه بــن 

الضــاد والظــاء، وأن النــص القــرآني مناســب ويخــدم هــذا، خاصــة أنهــم يســتغلون حفــظ 

الســور القرآنيــة المقــررة لتأكيــد الفــرق مــا يســهم في تنميــة الوعــي الصــوتي، وقــد أشــار 

ــاب دورا مهــا جــدا إذ إنــه يــدرسّ  أحــد المعلمــن في مدرســة الطيــب بوعبــدلي أن للكتّ

النــص القــرآني بأحكامــه )أحــكام التجويــد والترتيــل(، مــا يســهم في تنميــة الوعــي الصــوتي 

ــم. بشــكل صحيــح لــدى المتعلّ

2.3.8- حفظ الحروف قراءة ونطقا:

الجدول 03: يوضح نسبة وتكرار المعلمين الذين يجدون فرقا بين المتعلمين.

المجموعلا يوجد فرقأحسن من غيرهم

160319التكرار

100 %15.79 %84.21 %النسبة

المصدر: معلومات من الاستبيان المقدم في إطار الدراسة.
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ــم الــذي يحســن التفريــق بــن الحــروف في النطــق، ســيفرق  - مــن المتوقــع أن المتعلّ

بينهــا كتابــة وقــراءة، ومــن خــال الاســتبيان نجــد أن ســتة عــر معلــا مــن أصــل تســعة 

ــن  ــن م ــرآني أحس ــم الق ــون التعلي ــن يزاول ــن الذي ــدوا أن المتعلم ــر )84.21 %(، وج ع

غيرهــم في هــذا، لأن الوعــي الصــوتي الجيد)فــك الرمــوز( يضمــن التفريــق بــن الحــروف 

مســتقبلا أثنــاء رســمها أو قراءتهــا، ويعــدّ مــن أهــم المهــارات الأساســية كــا يقــول أحمــد 

ــكل  ــة ل ــص الصوتي ــد الخصائ ــإن رص ــالي ف ــعد، 2016، ص 102(، وبالت ــعد )س ــد س حام

حــرف واســتيعابه يضمــن حفــظ الحــروف رســا ونطقــا ويســهل عــى المتعلّــم قراءتهــا، 

ويمكــن ردّ نســبة 15.79 % إلى الفروقــات الفرديــة التــي لا يمكــن أن نغفلهــا هنــا، كــا أن 

التعهّــد لــه دور مهــم جــدا، كــا قــد تكــون هــذه الفئــة التحقــت متأخــرة عــن نظيراتهــا 

ــدى المعلمــن  ــة ل ــاك قناعــة ضمني ــة الاســتبيان لأن هن بالكتــاب، وهــذا مــا يؤكــده بداي

مفادهــا أن التعليــم القــرآني يؤثــر في تعلـّـم اللغــة العربيــة، وإن تأخــر ظهــور هــذا الأثــر.

4.8- البعد المعرفي اللغوي المتعلق بنواتج اكتمال الوعي الصوتي:

1.4.8- القدرة على تركيب الجمل:

ــن  ــوتي، وتكوي ــي الص ــال الوع ــد اكت ــر بع ــو المنتظ ــة ه ــن اللغ ــتوى م ــذا المس إن ه

الكلــات، خاصــة وأن المتعلــم في الطــور الأول ينطلــق في تعلمّــه للغــة العربيــة الفصحــى 

مــن النصــوص القصــرة المكتوبــة والشــفوية )كالأناشــيد(، وليــس انطلاقــا مــن الحــروف في 

إطــار مــا يســمى بالمقاربــة النصيــة والتــي تعتمــد عــى تماســك الجمــل المشــكلة للنــص 

والتــدرّج النــي بحيــث يتــم فعــل القــراءة والكتابــة عــى أســاس هــذه القواعــد )مديريــة 

ــح  ــم الملام ــن أه ــيطة م ــل البس ــب الجم ــل إن تركي ــاسي،2011، ص 07(، ب ــم الأس التعلي

ــع  ــح م ــاءة ناج ــذه الكف ــق ه ــد أن تحق ــور الأول، ونج ــو الط ــا متعلم ــرج به ــي يتخ الت

فئــة الكتــاب بنســبة 57.89 %، في حــن أننــا نــرد نســبة 42.11 %، إلى الفــوارق الفرديــة، 

وبالرجــوع إلى الاســتبانة نجــد أن أغلــب المعلمــن الذيــن لا يجــدون فرقــا بــن الفئتــن هم 

ــح انعــدام النضــج المعــرفي اللغــوي  ــا إلى ترجي معلمــو أقســام الســنة الأولى، مــا يدفعن

الــازم لتركيــب الجمــل والــذي نتوقــع أن يتــمّ تداركــه في الســنة الثانيــة وذلــك بنــاء عــى 
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نتائــج الاســتبيان.

2.4.8- استيعاب الدروس:

نجــد أن نســبة الذيــن يســتوعبون الــدروس "مــن ملاحظــة جيــد إلى ملاحظــة أحســن 

ــة  ــم القــرآني لا يســهم فقــط في تنمي ــغ 94.73 %، مــا يشــر أن التعلي مــن غيرهــم" تبل

الوعــي الصــوتي بــل يحســن كفــاءة الاســتيعاب، والحــق أن أغلــب المعلمــن قــد أشــاروا 

إلى ذلــك في آخــر الاســتبيان متفقــن أن التعليــم القــرآني يحسّــن قــدرات الحفــظ والفهــم 

والاســتيعاب لــدى المتعلـّـم، ولأن الكتاتيــب تختلــف مــن حيــث فعاليتهــا مــن جهــة، ولأن 

الفروقــات الفرديــة تعتــر جانبــا مُهــا في اختــاف نواتــج التعلـّـم،  فمــن المنتظــر أن نجــد 

نســبة 5.27 % مــن الفئــة التــي تــدرس في الكتاتيــب متأخــرة عــن نظيراتهــا.

3.4.8- التحدث باللغة العربية الفصحى:

 الهــدف مــن هــذا العنــر هــو قيــاس فصاحــة لســان المتعلــم في إطــار نــص مقــروء، 

ــة  ــروف مكون ــتعمل الح ــم سيس ــة وأن المتعل ــودة...(، خاص ــص، الأنش ــوظ، )الن أو محف

ــدال  ــدث إب ــا، فيح ــر ببعضه ــروف تتأث ــض الح ــل بع ــد يجع ــا ق ــى، م ــا معن ــا له جم

ــد إلى  ــاد الكتاتيــب تحقــق ملاحظــة: "مــن جي ــي ترت ــة الت ــا أن الفئ ــب، ونجــد هن أو قل

حســن"  بنســبة: 89.46 %، وهــذا يتوافــق إلى حــد كبــر مــع نســبة اســتيعاب الــدروس             

97.73 % ونســبة حفــظ الحــروف نطقــا وقــراءة 84.21 %، وهــذا يؤكــد مــا تــمّ الذهــاب 

ــب الجمــل، لأن  ــق بتركي ــا يتعل ــة في ــد هــذه الفئ ــاض النســبة عن ــل انخف ــه في تعلي إلي

هــؤلاء المتعلمــن لم تكتمــل عندهــم الملكــة لهــذا أداؤهــم أقــل مــن ســواهم.

4.4.8- كفاءة استعمال اللغة في موقف ذي دلالة:

ــن  ــر ع ــم ليع ــا يتكل ــم هن ــة، فالمتعلّ ــداولي للغ ــب الت ــر بالجان ــذا العن ــق ه يتعل

ــو  ــه،...(، فه ــام ب ــرف ق ــف أو ت ــره لموق ــا، تبري ــاب م ــيانه لكت ــه )نس ــا تخص ــة م حاج

ــرز  ــز يمكــن أن يُ ــه، وهــذا أكــر تحفي ــة بالنســبة ل يســتعمل اللغــة في موقــف ذي دلال

ــج  ــاه أن نتائجــه مختلفــة عــن نتائ ــم لغــة مــا، واللافــت للانتب المســتوى الحقيقــي لمتعلّ

ــر  ــة في التعب ــد للغ ــت نســبة 89.47 % مســتوى: أداء جي ــد حقق ــر الســابق،  فق العن
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ــة نفســها )10.53 %( مســتوى:  ــة النســبة مــن الفئ ــا، في حــن حققــت بقي عــن حاجاته

أداء أحســن مــن غيرهــا )أي أحســن مــن الفئــة التــي لا ترتــاد الكتــاب(، ونلاحــظ هنــا أن 

النســب تتوافــق مــع النســب التــي ســبقتها ســواء الخاصــة بالوعــي الصــوتي أو بمســتوى 

ــي للغــة أو غيرهــا مــن النســب. التركيب

5.8- البعد المعرفي اللغوي المتعلق بالجانب النظري والتطبيقي للمعلم:

1.5.8- تأثير الكتاتيب في تعلّم التلميذ للغة العربية: 

تــم الاتفــاق عــى أن الكتَّــاب يؤثــر في تعلـّـم اللغــة العربيــة، وهــذا متوقــع؛ لأن نتائجــه 

ظاهــرة مــن خــال الإجابــات الســابقة، غــر أن اللافــت  للانتبــاه هــو أنهّــم عللــوا هــذا 

ــك  ــروف( وذل ــد للح ــق الجي ــان، النط ــة اللس ــة )فصاح ــة ولغوي ــباب معرفي ــم بأس الحك

بنســبة ثلاثــة عــر معلــا مــن تســعة عــر معلــا، في حــن ربــط البقيــة )ســتة 

معلمــن( الأثــر بأســباب تربويــة )بيداغوجيــة( مثــل الانضبــاط، التحفيــز،...، ورغــم وضوح 

الســؤال وارتباطــه بتعلـّـم اللغــة العربيــة، إلا أن هــؤلاء المعلمــن عللــوا حكمهــم بأســباب 

بيداغوجيــة، وأغلبهــم يدرســون الســنة الأولى، فالمتعلـّـم المتعــوّد عــى الكتــاب مــن صغــره 

يكــون أكــر انضباطــا مــن غــره في قســم الســنة الأولى لتعــوّده عــى التمــدرس والحيــاة 

الصفيــة.

2.5.8- الفئة التي يلاقي المعلم صعوبة في تعليمها بشكل عام:

ــه  ــك أن ــا، ذل ــم عموم ــرآني في المتعلّ ــم الق ــر التعلي ــة أث يســتهدف هــذا الســؤال معرف

أخــذ كل مــواده باللغــة العربيــة الفصحــى، ولقــد كانــت النتيجــة أن نســبة 84.21 % تــرى 

أن التعليــم القــرآني يشــكل فرقــا واضحــا بــن الفئتــن، ونجــد أن ثلاثــة عــر معلــا ربــط 

صعوبــة تعلّــم الفئــة التــي لا ترتــاد الكتــاب بالصعوبــات اللغويــة، في حــن ربطهــا ثلاثــة 

معلمــن بأســباب بيداغوجيــة، ونــردّ نســبة الـــ: 15.79 % مــن المعلمــن الذيــن لا يجــدون 

فرقــا بــن الفئتــن إلى الفــروق الفرديــة وإلى كــون هــؤلاء مــن معلمــي الســنة الأولى.

3.5.8- ضرورة تعلمّ المتعلم في الكتاتيب:

اتفــق المعلمّــون بنســبة 100 % عــى ضرورة التحــاق المتعلـّـم بالكتـّـاب، لوضــوح تأثــر 
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ــراءة،  ــة وق ــة محادث ــة الأخطــاء النحوي ــي الصــوتي، التحــدث بفصاحــة، قلّ ــك في الوع ذل

إثــراء الرصيــد اللغــوي وتنوعــه، وهــذا يعــود إلى الانغــاس اللغــوي الــذي يعيشــه المتعلم، 

مــا يؤكــد عــى أن النــص القــرآني نــص وظيفــي بامتيــاز بالنســبة لمتعلــم اللغــة العربيــة. 

4.5.8- اقتراح السن المناسب ليلتحق الطفل بالكتَّاب: 

ــاب،  ــع ســنوات مناســب للالتحــاق بالكت ــن المعلمــن أن ســن الأرب ــرى 57.89 % م ي

ــن، ظهــرت لديــه الآثــار  ــاب في هــذه السِّ وعللــوا ذلــك بملاحظتهــم أن مــن التحــق بالكتّ

الإيجابيــة في التعلـّـم عمومــا قبــل غــره وابتــداء مــن الســنة الأولى، في حــن علــل البقيــة أن 

المتعلّــم لا يمكنــه أن يفهــم مــا يتعلمــه في الكتــاب إلاّ في ســن الخامســة والسادســة وقــد 

ربطــوا ذلــك بالنطــق الســليم للحــروف بشــكل عــام، والحقيقــة أن هــذا الأمــر تحكمــه 

ــاب في ســن الرابعــة أكــر  ــذي يلتحــق للكت ــم ال ــا أن المتعل ــة، ونشــر هن الفــروق الفردي

ــه قــد لا يتكلــم بشــكل جيــد وقــد يكــون  حظــا مــن غــره في كلا الحالتــن، وصحيــح أن

نضجــه العقــي والفكــري أدنى مــن أن يفهــم ويــدرك كل مــا يأخــذه في الكتــاب، ولكنــه 

ــتحضر  ــا نس ــى، وهن ــة الفصح ــة العربي ــبع باللغ ــه يتش ــمع تجعل ــة الس ــمع"؛ وملك "يس

قــول ابــن خلــدون أن "الســمع أبــو الملــكات اللســانية" )ابــن خلــدون، 2006، ص 109(، 

والتعهّــد لا يمكنــه أن يــؤتيَ أكلــه إلا إذا نــال مــن الوقــت مــا يخدمــه ويناســبه ويتحقــق 

ــاب. ــم في ســن الرابعــة بالكتّ هــذا مــع التحــاق المتعلّ

الخاتمة

ويمكــن حوصلــة أهــم الاســتنتاجات التــي تــمّ التوصــل إليهــا وكشــفها مــن خــال هــذه 

الدراســة عــى النحــو الآتي:

- عــى الرغــم مــن شــيوع الكتاتيــب إلاّ أنهّــا لا تســتقبل كل الأطفــال، مــا يــؤدي إلى 

ــة،  ــة الابتدائي ــن في المرحل ــن المتعلم ــة ب ــات الفردي ــاع الفروق ــا، واتس ــة تأثيره محدودي

ــد مــا ينعكــس ســلبا عــى الواقــع  ــب نقصــا في التأطــر الجي كــا تعــاني بعــض الكتاتي

التعليمــي ويتســبب ذلــك في عــزوف المتعلمــن عنهــا، وعليــه تؤكّــد الدراســة عــى ضرورة 

ــة  ــد والمــدروس لهــذه المنشــآت حتــى تكــون أكــر فعالي ــة بالتأطــر الجي ــة الفعلي العناي
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ــرا في المتعلمــن. وتأث

ــب،  ــم في الكتاتي ــا المتعلّ ــي يقضيه ــدة الت ــرآني بالم ــم الق ــر التعلي ــور أث ــط ظه - يرتب

فكلـّـا كان التحاقــه باكــرا كان ظهــور الأثــر واضحــا، ويعتــر ســن الأربــع ســنوات الأنســب 

ــاب. للالتحــاق بالكت

- أثبــت هــذا البحــث أن التعليــم القــرآني يســهم في تفصيــح ألســنة الصبيــة، فيكــون 

نطــق الحــروف ســليما غــر متأثــر بالعاميــة، مــا يــدل عــى نضــج الوعــي الصــوتي لديهــم، 

وهــذا يطــوّر المهــارات اللغويــة في باقــي مســتويات اللغــة، فيركــب الجمــل بشــكل ســليم 

نحويــا، ويســتعمل اللغــة اســتعمالا يعكــس ســامة الجانــب الــدلالي لديــه، بــل ومتناســب 

مــع المواقــف التــي قــد تصادفــه.

ــة  ــى في بقي ــام، حت ــكل ع ــم بش ــات التعلّ ــل صعوب ــهم في تذلي ــرآني يس ــم الق - التعلي

ــدرس في الطــور الأول مــن التعليــم الابتــدائي. المــواد كالحســاب والعلــوم وغيرهــا مــا يُ

ــة  ــام للغ ــكل ع ــوي بش ــل اللغ ــرآني في التحصي ــم الق ــر التعلي ــى أث ــز ع ــم التركي - رغ

ــارة إلى  ــن الإش ــد م ــه لاب ــاص، إلا أن ــكل خ ــوتي بش ــب الص ــى، وفي الجان ــة الفصح العربي

حصــول نتائــج غــر لغويــة أكــد عليهــا المعلمــون، والتــي تتعلــق بالجانــب البيداغوجــي 

ــة  ــارة سرع ــر مه ــهم في تطوي ــا يس ــاه، ك ــف، والانتب ــل الص ــاط داخ ــوي، كالانضب والترب

ــم. ــة في التعلّ ــزّ الرغب ــة ويحف ــجاعة الأدبي ــي الش ــظ وينم الحف

ــا  ــس فيه ــدة للتدري ــة جي ــم نوعي ــب وتقدي ــر بالكتاتي ــاق المبك ــإن الالتح ــرا ف وأخ

وبجديــة يضمــن أن يكــون تأثــر القــرآن الكريــم قويــا وبــارزا في تنميــة الوعــي الصــوتي 

لــدى المتعلــم، مــا يقلــل مــن تأثــر اللهّجــة العاميــة في اللغــة العربيــة الفصحــى وذلــك 

ــة. ــة والدلالي ــة والنحوي ــة والتركيبي ــة الصوتي ــتويات اللغ ــف مس في مختل

من أبرز المقترحات التي نخرج بها من هذه الدراسة هو الآتي:

ــال  ــن خ ــك م ــم، وذل ــار منظ ــا بإط ــا ومحكوم ــرآني مضبوط ــم الق ــح التعلي  أن يصب

ربــط عمــل المدرســة الابتدائيــة بالكتاتيــب الجواريــة، وخاصــة وأنّ هــذا يتوافــق وطبيعــة 

المجتمــع، وعــى غــرار طــور الحضانــة الــذي أصبــح إلزاميــا في الســنوات الأخــرة، فلــم لا 
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يصبــح التعليــم القــرآني كذلــك؟، إذ يمكــن ضــم الكتاتيــب كنشــاط لا صفــي يتابــع معلــم 

طــور الحضانــة تطــوره بمعيــة مــدرس القــرآن الكريــم.

 تزويــد الكتاتيــب بمناهــج ومؤلفــات موحــدة تركــز عــى تنميــة الوعــي الصــوتي خاصة، 

مــع ضرورة تنبيــه المعلمــن في هــذه الكتاتيــب إلى ضرورة تصحيــح الأصــوات للمتعلمــن، 

وعــدم تجاهلهــا بحجــة أنهــا مــن خصوصيــات لهجــة المنطقــة.

تنبيــه الــرأي العــام إلى فائــدة الكتاتيــب ودور التعليــم القرآني في تصحيــح نطق الحروف 

للمتعلمــن في ســن مبكــرة، حتــى يخــرج التعليــم القــرآني والالتحــاق بالكتــاب مــن حيــز 

النشــاط الإضــافي الاختيــاري إلى حيــز الأنشــطة الضروريــة الهامــة في حيــاة الطفــل. 

 ضرورة اهتــام الدولــة بتدعيــم الكتاتيــب والمــدارس القرآنيــة ماديــا، إذ إنهــا في أغلبهــا 

تعتمــد حاليــا عــى التبرعــات ودعــم المجتمــع المــدني، وذلــك لتوفــر محيــط أحســن، مــع 

عــدم إغفــال دور التحفيــز المــادي للمتعلمــن خاصــة في هــذه الســن.
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